
الفـاعلون الرئيسـيون علـى الساحـة الليبيـة
بعد الثورة وتوزانات القوى

, نوفمبر  | كتبه أحمد صالح

علــى مــدار  عــام كــان القــذافى العنــوان الوحيــد لليبيــا و سياســها الداخليــة والخارجيــة وقــد تفــرد
بالســيطرة علــى المجــال العــام فى ليبيــا قاطبــة وحــتى التوزانــات بين القبائــل والمنــاطق وغيرهــا كنــت فى
أضيق الحدود وكجزء من عالم القذافي الذى يسيطر عليه بشكل كامل ، وقد كان النظام يعنى القذافي
و يتجلى فى شخصه وليس منظومة كما هو الحال فى مصر و تونس ، و بعد سقوط القذافي و نظامه
أصبح المجال السياسي مفتوح و فا بحيث سمحت الثورة بأعادة تشكيل المجال السياسي الليبي

أن كان هذا المجال مازال فى قيد التشكل و البناء

وظهر فى أعقاب الثورة العديد من القوى السياسية على الساحة الليبية التى تحاول خلق دور له و
كتشف مدى و تأثير هذا الدور وحدوده وعدم الخلط بين الأدوار وكما يقال الدارما تصنع أبطالها أ

دائماً وتهدف المقالة لتسليط الضوء على القوى والفواعل على الساحة الليبية

ا-المؤتمر الوطنى العام

يتكـون المـؤتمر الـوطنى العـام مـن  عضـو منتخبـون أنتخـاب مبـاشر ليتولـوا السـلطة التشريعيـة و
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كذلـك تشكيـل الحكومـة المؤقتـة الـتى تتـولى إدارة البلاد ويمثـل الجهـة الشرعيـة والمنتخبـة الوحيـدة فى
ليبيا  

ويتكون المؤتمر الوطنى من   أطياف ، الإخوان المسلمين ، و تحالف القوى الوطنية برئاسة محمود
جبريل ، والمستقلين والذين يمثلون الصوت المتأرجح

-الحكومة

تتشكل الحكومة بالأساس من خلال المؤتمر الوطنى العام وتخضع لرقابته لكن لا يشترط أن يكون
الــوزراء مــن داخــل المــؤتمر الــوطنى ، وتســعى الحكومــة جاهــدة لفــرض هيتبهــا فى الشــا خاصــة أن
الجكومــة مــرت بمخــاض صــعب وقــت تشكيلهــا نتيجــة الصراع الســياسى بين الإخــوان المســلمين و
تحـالف القـوى الوطنيـة بمحمـود جبريـل حيـث تـم الأطاحـة بـأول رئيـس وزراء منتخـب بعـد  أيـام
قبل تشكيل حكومته وذلك نتيجة حالة الأحتقان السياسى بين الكتلتين الرئيستين وعلى أثر ذلك
تم تشكيل الحكومة الراهنة برئاسة على زايدن والتى تشكلت من رئيس وزراء بالإضافة إلى  نواب
لهم صلاحيات واسعة نائب للمنطقة الشرقية ونائب للمنطقة الغربية و أخر للمنطقة الجنوبية مع
الأخذ فى الأعتبار أن نائب المنطقة الشرقية من جماعة الإخوان المسلمين ونائب المنطقة الغربية من
تحــالف القــوى الوطنيــة وذلــك للأحــداث تــوازن بين المنــاطق المختلفــة وكذلــك بين الكتــل السياســية
كلـت هيبتهـا فى الشـا سريعـاُ علـى أثـر ضعـف الحكومـة فى مواجهـة الرئيسـية لكـن حكومـة زايـدان تأ

المليشيات وقد تجلى فى اختطاف رئيس الحكومة على يد احد القادة الأمنيين

 

-ميلشيات الثوار

وهى المليشيات التى تشكلت أثناء الثورة الليبية لقتال قوات القذافى وبعد منها تشكل بعد شقوط
القـذافى ، و وتتميز فىأغلبـه بصـغر حجمهـا و بأنهـا مليشيـات مناطقيـة أى انهـا مليشيـات خاصـة لمـدن
صغيرة او حتى لأحياء داخل الدن الكبرى كما هو الحالى فى طرابلس مع وجود ميليشيات كبرى لها
أهمية خاصة مثل  فبراير وراف الله السحاتى حيث تشكل بقوات مايعرف بد ليبيا والتى تمثل

نواة الجيش الليبي الجديد بالإضافة إلى قوات شبه نظامية أخرى كأتحاد ثوار مصراته

يـة المختلفـة تحـت مظلـة الجيـش وتسـعى وزارة الـدفاع ورئاسـة الأركـان الليبيـة لـدمج المليشيـات الثور
الوطنى و تجميع السلاح من الأفراد ألا كل تلك الخطط مازالت إلى حد ما متعثرة أو تسير ببطىء

شديد.

 

-القبائل

تلعـب القبائـل تاريخيـاً دور مهـم فى ليبيـا ويصـل عـددها لحـوالى  قبيلـة كـبيرة وقـد عمـل القـذافى



على تدمير المفهوم القبلى والقضاء على أى دور لهم فى السياسة و كذلك أستخدمهم بما يتمشى مع
مصالـح القـذافى فنجـد ونجـد أن القـذافى قـام بتفضيـل قبائـل أو منـاطق علـى أخـرى فقـد قـام بمنـح
العديــد مــن المناصــب لأبنــاء قبائــل المنطقــة الغربيــة وعــدم الاهتمــام بســكان المنطقــة الشرقيــة وكذلــك
تشكلــت قــوات القــذافى مــن قبائــل رئيســة مثــل ورافلــة وترهونــة و وارشفانــة والقذاذفــة  ، لكــن بعــد
الثورة نجد أن خريطة التوازن بين القبائل والمناطق فى ليبيا خلال عهد القذافى قد تم تدميرها و أن
هنـاك حـراك مـن نـوع جديـد داخـل المجتمـع الليـبيى لتخطـى موضـوع القبليـة وأنـه بشكـل كـبير ليبيـا

أصبحت صراعاتها مختلفة من مشاكل قبلية إلى مشاكل مناطقية أو مابعد قبلية

كبر القبائل فى ليبيا قد تم تدمير معقلها الرئيسى وهى مدينة بنى الوليد وقد ونجد أن قبيلة من أ
حــدث أنقســام داخــل القبيلــة الواحــدة  حــول تأييــد ضربهــا أو لا وقــد شــارك فى الهجــوم علــى المدينــة
بعض من أبناء قبيلة ورافلة ، أن كان هذا لا يعنى أختفي القبيلة من المشهد السياسي لكن أعادة

كثرمن قرن. تموضع لدور القبيلة الأخذ فى التطور منذ أ

 

-المجتمع المدنى

تعتبر منظمات المجتمع المدنى أحد اللاعبين الجدد على الساحة الليبية وقد نجحت فى فرض نفسها
بشكل كبير وصراع كلاعب رئيسى متخطياً كل الأختلافات المناطقية و السياسية متحدثاً كصوت ليبيا
الحر ونجح فى لعب أدوار هامة سواء جهود الإغاثة للمناطق المنكوبة أحتى للجبهات فى وقت الحرب
، أو فى قيادة عملية التحول الديمقراطي و المساهمة بشكل فعال فى إدارة عمليات تسجيل الناخبين
و الأشراف على النتخابات و التوعية بالدستور ، ويقدر عدد الجمعيات الأهلية بحوالى  ألاف جمعية

أهلية.

 

-الفيدرليون

ظهرت الحركات الفيدرالية فى برقة الغنية بالنفط ، وتهدف لأعادة أحياء النظام الفيدرالي المعمول به
يـادة فى دسـتور  و قـد وجهـت رفـض مـن اغلـب سـكان برقـة لكـن مـع تزايـد الازمـات السياسـية وز
تهميــش برققــة ازددت الفيدراليــة شعبيــة ، لكــن هنــاك جنــاح خاصــة فى بنغــازى يطــالب بالفيدراليــة
بمعناها الإدارى ، وفى الجبل الخضر حيث معقل الفيدرالية هناك مايمكن أن نسميه بالفيدروقبلية
وهى الأفكار الفيدرالية الممزوجة بالبعد القبلي ، وقد لقت الدعوة الفيدرالية ترحب فى الجنوب الليبي
أيضاً و أصبحت الفيدرالية التى تجع بين القبيلة والمليشية و المناطقية أحد أهم اللعبين على الساحة

الليبية.

   مابين شرعية الأنتخاب و شرعية السلاح

يمكن توصيف الحالة الليبية حالياً على أنها صراع بين شرعية الأنتخاب  والممثلة فى المؤتمر الوطنى



والحكومـة المؤقتـة والمليشيـات الـتى أحـرزت النصر العسـكري علـى القـذافي فكـل منهمـا يحمـل شرعيـة
يستند إليها وفى البداية لم يكن هناك طموح سياسي للمليشيات لكن بعض انقسام المؤتمر الوطنى و
أنشغـــاله بمشـــاكله الداخليـــة وضعـــف الحكومـــة وســـخط الشـــا الليـــبي عليهـــا ســـنحت الفرصـــة
كــبر جعلهــا الحــاكم الفعلــي للشــا فى مواجهــة حكومــة ضعيفــة حيــث أن للمليشيــات للعــب دور أ

المليشيات تسيطر على العاصمة نفسها.

يوهات الأزمة الراهنة سينار

كافة السيناريوهات فى الوقت الراهن فى ليبيا مرتبطة بالتفاعل بين القوى سالفة الذكر حول العديد
من الأمور التى سترسم مستقبل ليبيا وهى العلاقة بين الحكومة المركزية و الأقاليم الثالثة ومدى
تحقيــق المصالحــة الوطنيــة والعدالــة الأنتقاليــة ومــدى قــدرة الدولــة علــى دمــج المليشيــات فى الجيــش
الــوطنى وتحقيــق الأســتقرار فى البلاد لكــن هنــاك ســيناريوهات مختلفــة بنــاء علــى معطيــات الوضــع

الراهن:

 

-لا نظام لا دولة

كـثر مـن عـامين وهـى أقـرب للدولـة الفاشلـة لا ليبيـا منـذ أعلان سـقوط نظـام القـذافى حـتى الـن منـذ أ
ــه يوجــد جهــاز إدارى هــش ومنهــار و يختلــف كفــاءته مــن منطقــة لأخــرى ، دولــة لا نظــام بمعــنى أن
بالإضافة إلى عدم وجود جيش وطنى و أنتشار السلاح بين المواطنين وسيطرة المليشيات المحلية على
يـع لعوائـد النفـط المنـاطق المختلفـة ومحاولـة المليشيـات الكـبيرة السـيطرة علـى ايـرادات النفـط مـع توز
يـــة اى اننـــا امـــام عـــراق علـــى المليشيـــات و بعـــض القطاعـــات مـــع اســـتمرار ضعـــف الحكومـــة المركز

أخروسيقودنا ذلك لفوضى مزمنة.

 

-الفيدرالية

كثر من عام عن قيام أقليم برقة أن كان بشكل نظرى لكن فى اأونة الخيرة أصبح أعلنت برقة منذ أ
كـثر جديـة و منـذ شهـر يـد تعـدده عـن  ألـف مقاتـل وأصـبحوا أ لـدى المجموعـة الفيدراليـة جيـش يز
أعلنت مجموعة فى الحون الليبي ان منطقة فزان منطقة فيدرالية على غرار برقة مما وضع طرابلس
الضعيفــة والمســيطر عليهــا مــن المليشيــات فى وضــع صــعب للغايــة ، و أذا أخــذت الأمــور فى التــدهور
كثر من  % من سيجبر الأقليمين طرابلس بقوة السلاح على قبول الفيدرالية خاصة ان برقة بها أ
أحتيـاطى البـترول ، و فـزان بهـا حـوالى  % مـن الأحتيـاطي ، ومـن الـوارد حـدوث صـدام مسـلح و

شل كامل لأجهزة الدولة وقطع أمدادت النفط  وهذا حدث جزئياً.

 



-الكونفيدرالية وشبح الحرب الأهلية

كثر السيناريوهات قاتمة هو أعلان أقليم برقة أو فزان أستقلالهم مما سيدفع البلاد لحالة من أحد أ
حــالات الفــوضى وإلى حــرب أهليــة مــن أجــل الســيطرة علــى مــوارد النفــط وســيحول البلاد لصومــال
نفطــى وســيفتح البــاب امــام تــدخل دولى واســع النطــاق وســينهى فكــرة الدولــة الهشــة و التحــول

الديمقراطى بشكل كامل

ية وتحقيق المصالحة الوطنية - أقرار الا مركز

حالياً يتم الأعداد لأنتخاب لجنة ال  التى ستعد الدستوروهى فرصة لأحداث حراك سياسي فى
ظــل ســيطرة الفــوضى علــى المشهــد ، وأذا نجحــت لجنــة ال  والمــؤتمر الــوطنى فى أقــرار مبــادىء الا
يـة و تحقيـق العدالـة بين المنـاطق المختلفـة أو حـتى بـنى الفيدراليـة سـيحقق ذلـك نـوع مـن انـواع مركز
الهــدوء النســبي بالإضافــة إلى تحقيــق المصالحــة الوطنيــة والعدالــة الانتقاليــة و وضــع أليــات لذلــك
سيؤدى إلى تحسين وضع الحكومة المركزية  وسيقوى وضع شرعية الانتخاب فى وجه شرعية السلاح

أن كانت ليبيا ستحتاج لفترة طويلة حتى تستطيع أحتواء المليشيات

الخلاصة:

ليبيا تمر بمرحلة دقيقة فى تاريخها أبعد من كونها أسقاط لنظام القذافى بل هو تحول على الصعيد
المجتمعى والسياسي يسير ببطىء لكن بثبات وكان أندلاع الثورة هو المنشط لسلاسلة من التفاعلات
الــتى مــازالت تتــم والــتى ســتخلق صــورة خاصــة بتطــور الأنظمــة والــدول بعيــداً عــن الصــور التقليديــة
والتحــول مــن القبيلــة إلى الدولــة يأخــذ مجراهــا ، والــتى تتجســد فى صــور مختلفــة فى هيئــة تفــاعلات
يــد مــن الــوقت حــتى تنضــج التجربــة الليبيــة أن كــان هنــاك الكثــير مــن مجتمعيــة وسياســية تحتــاج مز
يــق هــذا التحــول التــاريخى فى ليبيــا بــدأ مــن الصراعــات المناطقيــة وصــولاً التحــديات الــتى تعــترض طر
لوضـع الميليشيـات العسـكرية لكـن فى النهايـة نجـد أنمـا زال لـدى الليـبين العدييـد مـن الفـرص لتجـاوز
تلك الأزمات وتحقيق التحول الديمقراطي أن كان ذلك يتطلب الكثير من الجهد و الستعداد لدفع

فاتوى باهظة للقضاء على تلك العوائق
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